
ـــا الجـــدد.. هـــؤلاء ســـيتولون حكـــام أوروب
الوظائف العليا في الاتحاد الأوروبي

, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

مخــاض صــعب احتــاج إلى  قمــم أوروبيــة لــولادة مســؤولين جــدد علــى رأس المؤســسات الأوروبيــة،
قضى خلالها رؤساء الحكومات الـ في القارة العجوز أيامًا متجمعين خلف أبواب مغلقة للتوصل
إلى شكـل مـا مـن الاتفـاق حـول مَـنْ الذيـن سـيتولون علـى وجـه التحديـد الوظـائف العليـا في الاتحـاد

الأوروبي خلال السنوات الخمسة المقبلة.

ولادة متعثرة لتركيبة أوروبية

في قمـــــة اســـــتثنانية بين دول الاتحـــــاد الأوروبي الأعضـــــاء في مجموعـــــة العشريـــــن لـــــدعم فرانـــــس
تيمرمانز الـدبلوماسي الاشـتراكي الهولنـدي الذي دخـل حلبـة السـباق علـى رئاسـة المفوضيـة الأوروبيـة،
واجـه تيمرمـانز معارضـة شديـدة مـن جـانب كـل مـن ممثلـي أوروبـا الشرقيـة الأكـثر ميلاً إلى المحـافظين
والسياســيين مــن يمين الوســط، بحجــة أنهــم زادوا مــن نصــيبهم مــن المقاعــد في البرلمــان الأوروبي في

انتخابات الشهر الماضي، وبالتالي يستحقون أن يحصلوا على واحد من أعلى المناصب في الكتلة.

في النهايـة، فشـل الاشـتراكي الهولنـدي في أن تتـم تسـميته بعـد اختيـار تيمرمـانس ومـارغريث فسـتاغر
(الليـبراليين) كنـائبين لرئيـس المفوضيـة الأوروبيـة، كمـا فشـل “رجـل الأغلبيـة” الـذي ينتمـي إلى وسـط
يــد ويــبر في الوصــول إلى رئاســة المفوضيــة، بعــد اعــتراض اليمــن (حــزب الشعــب الأوروبي)، الألمــاني مانفر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ترشيحه منذ أسابيع.   
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لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي ستحل امرأة على رأس المفوضية الأوروبية،
كما رُشحت أخرى لرئاسة البنك المركزي الأوروبي لتكون أول امرأة في هذا

المنصب

وبعــد تعــثرات وسلســلة مفاوضــات ماراثونيــة دامــت عــدة أيــام، توصــل قــادة الـــ دولــة أخــيرًا إلى
ــات لترشيــح قــادة جــدد مــن هــذه القــارة للوظــائف العليــا في الاتحــاد الأوروبي سلســلة مــن التسوي
(المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي والمجلس الأوروبي والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي)
بالإضافــة إلى منصــب رئيــس البرلمــان الأوروبي الــذي فــاز بــه مرشــح كتلــة الاشــتراكيين الــديمقراطيين

يا ساسولي. الإيطالي ديفيد مار

وخلال قمـــة بروكســـل، يـــوم الثلاثـــاء المـــاضي، تـــم الاتفـــاق علـــى أربعـــة أســـماء: أورســـولا فـــون ديـــر
لين وكريستين لاجارد وشارل ميشيل وجوزيب بوريل، لكن الصفقة لا تزال غير كاملة، إذ يتعين على
هؤلاء الفوز بموافقة البرلمان الأوروبي الذي تم انتخابه مباشرة من الشعب الأوروبي في شهر مايو/أيار

الماضي.

يا ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي الجديد الإيطالي ديفيد مار

ية دورًا أساسيًا في اقتراح المجلس الأوروبي، حيث جاءت التعيينات الأساسية ولعبت المسألة الجندر
حريصة على احترام المساواة بين الرجال والنساء، فلأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي ستحل امرأة
علـى رأس المفوضيـة الأوروبيـة، كمـا رُشحـت أخـرى لرئاسـة البنـك المركـزي الأوروبي لتكـون أول امـرأة في
هذا المنصب، وهو ما رأى فيه رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكر رسالة قوية بأن الاتحاد الأوروبي يتجه
نحو المساواة بين الجنسين، غير أن المفاجآت كشفت أن الوظائف الأربعة الرئيسية خُصصت لأوروبا
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الغربية ولا يوجد مرشحون من أوروبا الشرقية.

ــا، يمكــن أن يحــدث أي شيء، ومــع ذلــك، مــا زال ــام مــن الفــوضى السياســية في أوروب وفي هــذه الأي
يــة في العــالم، فــإلى أي حــد احترمــت كــبر كتلــة تجار المرشحــون الأربــع هم الأكــثر عرضــة للســيطرة علــى أ

التعيينات التوازنات الحزبية داخل الاتحاد؟ وما الذي ستغيره؟ وهل من إصلاحات منتظرة؟

أورسولا فون دير ليين.. رئيسة المفوضية الأوروبية التي تنهشها الانتقادات

للمــرة الأولى في تــاريخ الاتحــاد الأوروبي يتــم ترشيــح ســيدة لرئاســة المفوضيــة الأوروبيــة، وهــي الهيئــة
التنفيذية للتكتل الأوروبي التي تقرر الأجندة السياسية وتسيطر على مجلس المفوضين.  

يـرة الـدفاع الألمانيـة أورسـولا فـون ديـر ليين، لتحـل محـل ووقـع الاختيـار المفـاجئ لهذا المنصـب علـى وز
ق على ترشيح فون دير جان كلود يونيكر بعد رفض المتنافسين الرئيسيين على المنصب، وفي حال صُد
كثر من  سنة تشغل ألمانية هذا المنصب، وهذا يجعلها مرشحة ليين، ستكون تلك أول مرة في أ

مناسبة لحل النزاعات في مفاوضات بروكسل.

في أوروبا ذات الاستقطاب المتزايد، سيحتاج رئيس المفوضية الأوروبية إلى رؤية
للمستقبل ولديه أفكار عن كيفية إصلاح مشروع التكامل بطريقة تستجيب
لمشاكل ومصالح مواطنيها، وفي هذا الشأن، تبدو المرشحة الجديدة خالية

الوفاض

يرة الدفاع الألمانية في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأكثر من عقد، وهي حليفتها خدمت وز
الأكثر ولاءً منذ انضمامها إلى حزب الديمقراطيين المسيحيين المحافظ عام ، وقبل ذلك بعامين
بــدأت مسيرتهــا السياســية بانتخابهــا في حكومــة ساكسونيــا الســفلى الإقليميــة عام ، إلى أن

. يرة للدفاع في التاريخ الألماني عام أصبحت السياسية التي تنتمي إلى يمين الوسط أول وز

رغم ذلك لا تسلم فون دير ليين من الانتقادات التي وصلت حد امتناع ألمانيا عن التصويت على
ترشيحهــا لهــذا المنصــب، وذلــك بســبب قضايــا تتعلــق بــالائتلاف الحــاكم في ألمانيــا، في حين أن ميركــل

يرة الألمانية، كما يقول رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.   نفسها ساندت ترشيح الوز

يرة الألمانيــة في قضايــا الــدفاع والأمــن تجعلهــا مرشحًــا جذابًــا لفرنســا التي تــدعو إلى تعميــق خــبرة الــوز
التكامل في هذا المجال، وكذلك العديد من حكومات أوروبا الشرقية، وهو ما دعا الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون إلى اعتبارها مرشحة جيدة للغاية واختيار جيد لرئاسة اللجنة الأوروبية، مشيرًا إلى

أن ترشيحها كان “ثمرة وفاق ألماني فرنسي عميق”.
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يرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لين كمرشح مفاجئ لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية برزت وز

وللوهلــة الأولى، تتمتــع أورســولا بســمعة دوليــة قويــة، وقــد خــدمت في الحكومــات الألمانيــة المختلفــة
الســياسات في بروكســل جيــدًا، ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يجعلهــا مرشحــة مناســبة للاضطلاع بالمهمــة
نفسـها، ففـي ألمانيـا، تُعتـبر إدارة فـون ديـر لين لـوزارة الـدفاع علـى نطـاق واسـع بمثابـة فشـل، وتـواجه
حاليا تحقيقًا برلمانيًا بشأن فضائح الاستشارات، ويرى منتقدوها أن لا شيء يؤهلها لقيادة  ألف

شخص.

أخــيرًا وليــس آخــرًا، في أوروبــا ذات الاســتقطاب المتزايــد، ســيحتاج رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة إلى رؤيــة
يقـــة تســـتجيب لمشاكـــل ومصالـــح للمســـتقبل ولـــديه أفكـــار عن كيفيـــة إصلاح مـــشروع التكامـــل بطر

مواطنيها، وفي هذا الشأن، تبدو المرشحة الجديدة خالية الوفاض.

يستين لاغارد.. من صندوق النقد إلى البنك المركزي الأوروبي كر

على الرغم من كونه قرارًا متنازعًا عليه، قرر قادة الاتحاد الأوروبي ترشيح مديرة صندوق النقد الدولي
كتـوبر/تشرين الأول يو دراغـي في نهايـة شهـر أ كريسـتين لاغـارد لرئاسـة البنـك المركـزي الأوروبي خلفًـا لمـار
مـن هـذا العـام، لتكـون بذلـك أول امـرأة تُرشـح لإدارة البنـك المسـؤول عـن سـياسة العملـة الأوروبيـة

“اليورو” والنقد لمنطقة اليورو.

كان هذا القرار – الذي توصلت إليه المجموعة بعد  أيام من التداول –  موضع خلاف كبير، خاصة
مـن الكتلـة الاشتراكيـة والخـضراء الـتي رفضتـه علـى الفـور، وهـو مـا أظهـر أن أوروبـا المتصدعـة مهـددة

حاليا بفعل تصاعد الأحزاب الشعبوية.

 ستواجه لاغارد ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات
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يادة التوترات في التجارة العالمية ومساحة محدودة التضخم وز
للمناورة وأسعار فائدة منخفضة عند الحد الأدنى التاريخي حتى منتصف العام

المقبل على الأقل

أثــار ترشيــح كريســتين لاغــارد كأفضــل مســؤول اقتصــادي في منطقــة اليــورو بعــض الانتقــادات في مقــر
البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، فهي محامية فرنسية ليس لديها تدريب رسمي على الاقتصاد،
وفي حين أن هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول،
ية لصندوق النقد الدولي ليس لديها خبرة العمل في أحد البنوك المركزية والأسواق فإن المديرة الإدار

المالية.  

يو دراغـي ناجحًـا للغايـة في ويمكـن أن ينكـر القليلـون أنهـا تفتقـر إلى الخـبرة السياسـية الـتي جعلـت مـار
إنقـاذ اليـورو خلال أزمـة الـديون في منطقـة اليـورو، لكـن تـأثير دراغـي مـن المقـرر أن يسـتمر بعـد تنحيـه،
فبحسب ما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” مساء الأربعاء، من المرجح أن تواصل لاغارد سياسة

دراغي الخاصة بالضوابط النقدية الفضفاضة.   

يجًــا مــن الســياسة بين الســجلات، حيــث ســتواجه ضعــف النمــو ومــن المحتمــل أن تــرث لاغــارد مز
ــادة التــوترات في التجــارة العالمية ومساحــة محــدودة ي الاقتصادي وانخفــاض مســتويات التضخم وز
للمناورة وأسـعار فائـدة منخفضـة عنـد الحـد الأدنى التـاريخي حـتى منتصـف العـام المقبـل علـى الأقـل،

وربما توسع كبير في برنامج التيسير الكمي لشراء السندات من البنك المركزي الأوروبي أيضًا.
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هذا الميراث يمكن أن يجعل من الصعب على السيدة لاغارد أن تضع بصمتها على السياسة النقدية
الأوروبيــة، خاصــة أنهــا لا تمتلــك أي ســجل حافــل، وثمــة كــل أنــواع الشكــوك الناتجــة عــن تعيينهــا،
ويلاحــظ العــاملون في البنــك المركــزي الأوروبي أنــه عنــد اكتشــاف الأزمــات، فإنهــا ســتضطر إلى الاعتمــاد
بشدة على أعضاء فريق الاقتصاد، وقد يستخدم دراغي هذا كسبب للدفع باتجاه جولة جديدة من

التسهيلات الكمية في أسرع وقت ممكن.

ومــع ذلــك، هنــاك منطــق لتعيينهــا، إذ يعتقــد البعــض أن لاغــارد لــديها العديــد مــن نقــاط القــوة الــتي
يـن، ويقـول آخـرون إن سـجلها يشـير إلى أنهـا قـد تكـون قـدمتها علـى عـدد قليـل مـن المـرشحين الآخر
تها جيدًا، وكان فعالة، فسنواتها الثمانية في التعامل مع الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أعد
هنــاك الكثــير مــن الأحــاديث عنــدما انضمــت إلى صــندوق النقــد عما إذا كــانت ســتكون قــادرة علــى

كثر القادة فعالية على الإطلاق. التعامل مع الاقتصاد، وقد تبين أنها واحدة من أ

شارل ميشال.. رئيس المجلس الأوروبي المثقل بخبرة والده

في أعقــاب اجتمــاع ضــم رؤســاء دول وحكومــات الاتحــاد الأوروبي، أعُلن ترشيــح رئيــس وزراء بلجيكــا
الليبرالي شارل ميشال لخلافة البولندي دونالد توسك في رئاسة المجلس الأوروبي، وهو الهيئة المكونة

من زعماء دول الاتحاد الأوروبي التي تحدد التوجه السياسي للاتحاد.

بـــنى عضـــو نقابـــة المحـــامين في بروكســـل شـــارل ميشـــال ســـمعته باعتبـــاره مُن التحـــالف الليـــبرالي
الإصلاحي، على الرغم من أن بلجيكا ظلت فعليًا دون حكومة مركزية منذ نهاية العام الماضي.

تُظهر تجربة منصب رئيس الوزراء في بلد مثل بلجيكا قدرة ميشال على
التوسط،  ويعتقد الكثير من الناس أن سياسة بلجيكا تصنع هذه المهارة

المتمثلة في التوصل إلى حل وسط

كثر من قبل  سنوات، أصبح ميشال، البالغ من العمر  عامًا، أصغر رئيس وزراء في بلجيكا منذ أ
قــرن (تحديــدًا عــام )، واضُطــر علــى الفــور إلى مواجهــة الاســتقطاب العميــق في بلــد يبلــغ عــدد
سكانه  مليون نسمة، فالبلد لا ينقسم بين اليسار واليمين فحسب، بل بين المجتمعات الناطقة

بالفرنسية والفلمنكية، ولكل منها هويات ثقافية مميزة.  

وتُظهر تجربة منصب رئيس الوزراء في بلد مثل بلجيكا قدرة ميشال على التوسط، فقد كان هيرمان
فان رومبوي، أول رئيس للمجلس الأوروبي (-) بلجيكيًا أيضًا، ويعتقد الكثير من الناس

أن سياسة بلجيكا تصنع هذه المهارة المتمثلة في التوصل إلى حل وسط.

وكان والده، لوي ميشال، عضوًا سابقًا في المفوضية الأوروبية لشؤون التنمية، وكان شارل ميشيل
يرًا للتنمية في العديد من الحكومات الفيدرالية البلجيكية، بما في ذلك حكومة هيرمان فان نفسه وز

ير الداخلية في حكومة والون الإقليمية الناطقة بالفرنسية. رومبوي، وكان أيضًا وز
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في السابق، عام ، كان أصغر عضو فيدرالي في البرلمان عن نيفيل، يبلغ من العمر  عامًا فقط،
وفي عام ، أنشأ ائتلافًا حاكمًا بين الليبراليين الواليين والديمقراطيين المسيحيين الفلمنديين،

كثر ميلاً إلى اليمين، وبعد  عامًا من السياسة البلجيكية بات يتمتع بخبرة كبيرة. وكان أ

رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال

كثر من شهر ( من مايو/أيار الماضي)، وكان الكثير من كانت الانتخابات التشريعية الفيدرالية قبل أ
الناس ينتظرون ليروا ما يحدث لتحالف لميشال الذي تصدر نتائج الانتخابات، فقد يستغرق الأمر في
هذا البلد المنقسم لغويًا عدة أشهر قبل تشكيل حكومة فيدرالية في بلجيكا، نظرًا للهيكل الاقتصادي

والاجتماعي والإداري للمناطق الثلاث في بلجيكا.

كان ميشال صريحًا في الشؤون الأوروبية، خصوصًا بقوله في حالة إسبانيا وكاتالونيا، إنه يجب على
الحكومات المركزية والإقليمية الاستمرار في التحدث مع بعضها البعض، لذلك قد يقدم شيئًا ما ذا
يـل مـع رئيـس إقليـم كتالونيـا يـر الخارجيـة الإسـباني الاشـتراكي لجـوزيب بور ثقـل مـوازن في محادثـات وز

كيم تورا.

يل.. مسؤول السياسة الخارجية الذي يثير قلق “إسرائيل” يب بور جوز

يــل، البــالغ مــن العمــر  عامًــا، علــى رأس الدبلوماســية يــر الخارجيــة الإســباني جــوزيب بور يحــل وز
الأوروبية كرئيس للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لكنه يختزل شخصية مختلفة بشكل ملحوظ

عن أحدث رئيس للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الإيطالية فيديريكا موغيريني.  

بوريل، مهندس وخبير اقتصادي، ليس من محبي السلطات الإقليمية اللامركزية التي تحظى بقدر
كبر من الحكم الذاتي، والأمر هنا لا يتعلق فقط بالكاتالونيين/إسبانيا، فعلى سبيل المثال، لا يعترف أ
يــل بكوسوفــو والــتي يمكــن أن تشكــل معضلــة إذا تــولى دور الممثــل الســامي للســياسة الخارجيــة بور
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والأمنية للاتحاد الأوروبي، الذي يشرف على الحوار المستمر بين صربيا وكوسوفو.

، يــل هــو عضــو ســابق في البرلمــان الأوروبي، وعضــو في الحــزب الاشــتراكي الإســباني منــذ عــام بور
وشغل منصب رئيس البرلمان الأوروبي بين عامي  و، لذلك ليس لديه نقص في الخبرة

في هذه المرحلة عند عودته إلى الطبقة العليا في الساحة السياسية الأوروبية.

سادت خيبة أمل الدوائر الإسرائيلية الرسمية في أعقاب إعلان تعيين بوريل،
وذلك بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية

واشتهر بوريل بأنه صريح وواضح في مواقفه السياسية، لكنه يتحول إلى أحد “الصقور” عندما يتعلق
الأمـر بالتعامـل مـع الحكومـات الإقليميـة في بلـد مـا، إذ يعتقـد أن الحكومـات الوطنية وحـدها القـادرة

على إدارة السياسة الخارجية.

وفي مقابل هذه الجبهة، يُعرف بأنه ديمقراطي اجتماعي محافظ تمامًا، وقريب جدًا من رئيس وزراء
إسبانيا بيدرو سانشيز، ويؤمن بالسيادة الوطنية، ولا يعتقد أن الحكومات الإقليمية يجب أن تعقد

استفتاءات بشأن تدعيم الحكم الذاتي.  

علــى سبيــل المثــال، عنــدما دعمــت المنطقــة الفلامنديــة في بلجيكيــا حركــة اســتقلال كتالونيــا وكــارلس
بيغـديمونت الرئيـس الكاتـالوني السـابق، الـذي انُتخـب الآن عضـوًا في البرلمـان الأوروبي وتـم منعـه مـن
شغل مقعد من السلطات الإسبانية، وأيد فكرة أنه ينبغي تشجيع الهويات الإقليمية والسماح لها
بإجراء الاستفتاءات، طرد بوريل ممثل الحكومة الفلمندية في إسبانيا بعد بعض الانتقادات المزعومة

لرئيس البرلمان الفلمندي جان بومان.



جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية الجديد

يـــد ـــا إذا مـــضى “بريكســـيت”، وأصـــبح بـــوريس جونســـون رئيسًـــا للـــوزراء في المملكـــة المتحـــدة، وير أم
يــل علــى التبــاطؤ الإســكتلنديون تنظيــم اســتفتاء آخــر بشأن الاســتقلال، فمــن المحتمــل أن يعمــل بور

وإحباط تلك الطموحات، وقد يكون هذا اختبارًا مبكرًا له.

وفيمـا يتعلـق بالسـياسة الأوروبيـة في منطقـة الـشرق الأوسـط، سـادت خيبـة أمـل الـدوائر الإسرائيليـة
الرسمية في أعقاب إعلان تعيين بوريل، وذلك بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية، فهو معروف
ير للخارجيـة الإسـبانية انتقـادات حـادة بـدعمه غـير المـتردد لقيـام دولـة فلسـطينية مقابـل تـوجيهه كـوز

للسياسة الإسرائيلية.

في هذا الشأن، ذكرت الصحف الإسرائيلية باقتراح بوريل قبل عامين اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة
فلسطينية كخطوةٍ أحادية الجانب، وذكرت الصحيفة أنه لا يخفي إعجابه بالثورة الإسلامية في إيران،
وهــو مــا لا يتمــاشى مــع رغبــات “إسرائيــل” التي تأمــل في أن تفــضي النجاحــات الكــبيرة الــتي حققتهــا
الأحــزاب اليمينــة في الانتخابــات التي أجريــت في مؤســسات الاتحــاد الأوروبي، إلى إضفــاء تــوجه يميــني

على السياسة الخارجية للاتحاد.
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